
وعيـد بوتفليقـة يعيـد الحـراك السـياسي في
الجزائر

, مارس  | كتبه هيثم سليماني

تحـيي الجـزائر كـل سـنة في التـاسع عـشر مـن شهـر مـارس ذكـرى عيـد النصر (ذكـرى إعلان وقـف إطلاق
النــار تمهيــدًا للاســتقلال)، وقــد د الرئيــس بوتفليقــة كــل ســنة علــى نــشر رسالــة يوجههــا للشعــب

الجزائري يتناول فيها مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدبلوماسية.

لم تكن كلمته هذه السنة لتمر مرور الكرام مع ما تضمنته مما اعتبره جانب من الطيف السياسي
تهديدًا صريحًا لهم، وبين الاستغراب والاستنكار، سال كثير من الحبر حول خلفيات الخطاب.

الجزء المثير للجدل في رسالة بوتفليقة

(…)

هناك انشغالات، بل توجسات، تؤرقني، فمن الفائدة لي ولكم أن أغتنم هذه المناسبة وأفضي لكم
بها، ونحن نحيي ذكرى هذا اليوم الأغر الذي بدأت، بفضله، الدولة الجزائرية الحديثة، الدولة التي
حلم بها الشهداء، تخ إلى الوجود؛ هذه الدولة التي جاءت لتخدم الشعب الجزائري الذي يصبح
مدينًا لها، مقابل ذلك، بصونها والدفاع عنها لأن ديمومتها لا تتأتى بإخلاد مواطناتها ومواطنيها إلى
ــا الحيــاد أو إلى الوقــوف وقفــة المتفــ، في هــذا الظــرف الــذي نــرى فيــه الكثيريــن منــا ينســاقون، وي
للأســف، لأســباب مفتعلــة باطلــة، إلى ســقوط أخلاقي، ســقوط حضــاري يتنــافى وكــل مقومــات المواطنــة

الصادقة المسؤولة.

ــا كنــت مــن هــذا الشعــب ونــذرت حيــاتي لخــدمته ومقاســمته سراءه وضراءه، يملــي علــيّ الضمــير لم
أنيَ، بمحض اختياره، أن أصارحكم وأقول لكم إنني متوجس خيفة مما قد يُقْدِمُ والمنصب حيث بَو
عليه، من منكرات، أناس من بني جلدتنا اعترتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة “الأرض المحروقة”

في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا.

إنني أرى جموعًا من أدعياء السياسة، تَعْمدُ، صباح مساء، إلى بث الخوف والإحباط في نفوس أبناء
هــذا الشعــب وبنــاته، وإلى هــد ثقتهــم في الحــاضر والمســتقبل، إلا أن أراجيفهــم لم تنطــل، ولــن تنطلــي،
على هذا الشعب الأبي الأريب الذي يَمْقُتُ الشر ومن يتعاطاه، ولا يروم سوى الخروج مما بقي من

تخلفه بتحويل طاقة شبابه، كل شبابه، إلى حراك وطني، شامل عارم، يبني ولا يهدم.

نحن، الآن، أمام حالة اضطرار إلى إعمال الحزم والصرامة، كل الحزم والصرامة، في الدفاع عن هذه
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الدولة، فهو واجب دستوري، واجب قانوني، واجب شرعي وأخلاقي لا يجوز لا تأجيله، ولا التقاعس
عنه. (…)

المعارضة تستهجن

اســتهجن رئيــس “جيــل جديــد”، جيلالي ســفيان، خطــاب الرئيــس بوتفليقــة بمناســبة عيــد النصر، لمــا
تضمنه من تهديد وكلام حاد تجاه المعارضة والصحافة، وقال جيلالي إن “بوتفليقة تحدث في رسالته
باسـم عصابـة، فأطلـق تهديـدات لم يسـلم منهـا أحـد، في وقـت كـان مفروضًـا عليـه تهدئـة الأوضـاع”،
يــة”، عقــدها بمقــر حزبــه في العاصــمة: وأفــاد ســفيان، في نــدوة صــحفية خصصــها لـــ “المدرســة الجزائر
“ملاحظتنــا الأولى في غرابــة المصــطلحات والمفــاهيم الــتي لم يســبق لــه اســتعمالها طيلــة  ســنة، كلام
خطير وبالغ الشدة والحدة، في حين كان مفروضًا عليه تقديم تنازلات وتهدئة الأوضاع، لكن ظهر

يتحدث باسم عصابة يهدد الجميع، معارضة وصحافة”.

في سياق متصل، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الرسالة التي وجهها الرئيس
بوتفليقـة للجـزائريين، بمناسـبة عيـد النصر، والـتي تضمنـت تهديـدات للمعارضـة، مظهـرًا مـن مظـاهر
صراع الأجنحــة في قمــة هــرم الســلطة، وجــدد الــدعوة لانتقــال ديمقراطــي يجنــب البلــد المخــاطر الــتي

تتهدده.

وقــال مقــري: “مــا تضمنتــه رسالــة الرئيــس يعتــبر مظهــرًا مــن مظــاهر صراع العصــب في قمــة هــرم
ــة عــبر ــة “موجهــة لأطــراف وأجنحــة داخــل النظــام ومؤســسات الدول ــأن الرسال الســلطة”، وقــدر ب

المعارضة”.

واعتبر رجل حمس الأول حزبه غير معني بما وصفه “صراع العصب” وقال إنه “لا يعنيه”، لافتًا إلى
أن رسالـة الرئيـس الأخـيرة “مقلقـة للطبقـة السياسـية وتهـدد اسـتقرار البلاد، بـدل العمـل علـى تقويـة

الوحدة الوطنية والاستقرار، وهي غير معهودة من القاضي الأول للبلاد”، كما قال.

وفيما بدا تشكيكًا في اطلاع الرئيس على ما يكتب ويذاع باسمه، دعا رئيس حركة مجتمع السلم،
كد من مصداقية الرسائل المكتوبة التي يقرأها القاضي الأول إلى “مخاطبة الشعب بشكل مباشر للتأ

البعض نيابة عنه”.

وقال علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقًا والمتحدث باسم حزب طلائع الحريات المعارض، في بيان
أمــس، إن “حالــة شغــور الســلطة تجعــل مــن الصــعب معرفــة مــن هــو المســؤول الأول في البلاد”، في
إشــارة إلى أن الرئيــس مريــض، ومنســحب مــن الحيــاة العامــة، وأنــه لم يخــاطب الجــزائريين بنفســه في

ذكرى عيد النصر.

يــق المكلــف بــالإعلام في الحــزب محمد حــديبي، الــذي قــال إن أمــا حــزب النهضــة فجــاء رد فعلــه عــن طر
خطـاب بوتفليقـة  يـؤشرعلى أن الدولـة تسـير ضـد الديمقراطيـة، وإن السـلطة هـي الـتي اعتـدت علـى
الدستور وذلك بوقوفها في وجه التعددية وعدم تحديدها للعهدات، وهذا يؤكد أن السلطة تتواجد

في حالة حرجة أمام مطالب المعارضة.



الموالاة ترحب

اعتبر رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، رسالة بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، بأنها كانت قوية في
كدت مرة أخرى أن مسألة الأمن والاستقرار خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ودعا غول مضمونها، وأ
الطبقة السياسية لتثمينها والالتفاف حول مضمونها، وأوضح غول، خلال افتتاحه الندوة الوطنية
الاقتصادية والاجتماعية التي نظمها حزبه بزرالدة بالعاصمة، أن رسالة رئيس الجمهورية هامة جدًا
لاسيما في هذا الوقت بالذات، حيث كانت بمثابة السد المانع لأي انزلاق من أي جهة، داعيًا الطبقة

السياسية لتثمينها والالتفاف حول مضمونها.

كد غول أن أمن واستقرار الجزائر خط أحمر لا يُسمح لأي كان بتجاوزه أو المساس به، وأوضح أن وأ
سـقف الحـراك والتراشـق ينزل في بعـض الأحيـان إلى مسـتوى تهديـد أمـن واسـتقرار البلاد، مضيفًـا أن
الجزائر حققت العديد من المكتسبات بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي
يــة، داعيًــا في هــذا الإطــار إلى تثمين هــذه المكتســبات والحفــاظ عليهــا وفي جســدها رئيــس الجمهور

مقدمتها مكسب السلم والأمن والاستقرار.

ير الدستور بدون استفتاء تهديد من أجل تمر

تشير المعلومات المسربة إلى أن الرئيس بوتفليقة حسم أخيرًا مسألة ورشة تعديل الدستور، التي بقيت
معلقة منذ إطلاقها من قبله في خطابه الشهير في أبريل ، بينما كانت البلاد مهددة بموجة ما

عرف بـ “الربيع العربي” حينها.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر أخيرًا تحاشي عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء
الشعبي، بعد أن توجس خيفة من عدم تجاوب الجزائريين مع هذا المشروع، وفضل الاكتفاء بإحالته
علــى البرلمــان بغرفتيــه، وذلــك في النصــف الثــاني مــن الشهــر المقبــل، بعــد أن تكــون هــذه الورشــة قــد

كثر من أربع سنوات. استهلكت أ

يــة عــن المــوت النهــائي لفكــرة الدســتور كيــد الرســمي لمــا تــداولته بعــض الصــحف الجزائر في انتظــار التأ
التـــوافقي، يبـــدو أن بوتفليقـــة أراد في خطـــابه أن يمهـــد الأرضيـــة لإعلان قـــرار الاســـتغناء علـــى مســـار
يــة مــن أن تنتــشر الاســتفتاء، بالإضافــة إلى أنــه أثبــت وجــود تخوفــات حقيقيــة لــدى الســلطة الجزائر

احتجاجات الجنوب التي لها علاقة بقرار استخراج الغاز الصخري (مدينة عين صالح) .
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